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يَّة عَن المرجِع للبحثمِنْ مُنطلَق التعامُل معَ النَّص الأدَبي في ضَوء الثَّقافَة التي أنتجَته، جَاءَتْ الدّراسَةُ   

باعتبَارها أحد أهمّ الرَّوافدِ الثَّـقَافيةِ المغذّيةِ لخطاَباَته  ،)ه406-ه359( الشّيعيَّة في قصَائد الشَّريف الرَّضي

في  عِ للتّشيُّ  كريةِ الفِ  اتِ المنطلقَ  مّ أهَ  تتجلَّى فيمَ : وَ هُ إشكالٍ رئيسٍ  عن للإجابةَ هذا البحثُ  الشّعريَّة، وقَد سعَى

 ؟ يضِ الرَّ  ريفد الشَّ ائِ قصَ 

 ،اعرشَّ ال في ذهنِ  راسخةٍ  اتٍ ن معتقدَ ا وراءه مِ ى مَ علَ  وفِ قَ ، والوُ ارزِ البَ  قافيِّ الثَّ  المؤَثِّرا هذَ  ياتِ على تجلِّ  عرفِ للتَّ و 

  .وكشفِ مَا تبُطِنُه مِنْ دلالاتٍ  ،لأنهّ الأنسَب لتحليلِ الأبياتِ الشِّعريَّةِ  ليليَّ التحْ  فيَّ الوصْ  جَ المنهَ  اتبعنَا

بالمعتقداتِ الشِّيعيَّةِ، والتيِّ لم يكُن حضُورهَا  نىٌّ ضي غَ ريف الرَّ عري للشَّ الشِّ  المتنَ  لنخلُصَ في الأخِير إلى أنَّ        

  .أيديولوجية ورغبةٌ  شعوريةٌ  مه حالةٌ طاب تحكُ ا في الخِ ربً تسَ  ا كانَ ر مَ دْ ة، بقَ الفنيَّ  تهِ براعَ  ارِ هَ لإظْ  الاً مجَ 

 .ضيريف الرَّ ش مرجعيَة، شيعَة، شِعر، ثقَافة، :الكلمات المفتاحية

Abstract :  
      In the process of   studying  the literary text in the light of its culture, this study 
aims to explore the Shiite reference in the poems of Sharif Radi (359 AH -406 e), 
as one of the most important cultural tributaries in poetry. On this basis, this 
research has sought to answer the following question: what are the most important 
intellectual bases of   Shi'ism in the poems of Sharif Radi? 
 To identify the cultural manifestation and the deeply rooted beliefs in the poet's 
mind, we followed the descriptive-analytical approach as it is the most suitable. As 
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a conclusion, the poetic text of Sharif Al Radi is rich in Shiite beliefs  which was 
not an opportunity to show his artistic prowess, as much as it was an ideological 
leakage in his discourse. 
key words: culture, reference, Shiites, poetry, Sharif Al-Radi. 

 
  :مقدمة

ة، اعيَّ ة، والاجتمَ ينيَّ الدِّ  اذباتت التجَ بدَ  بامتياز، فيهِ  ثقافيةٍ  أنظمةٍ  عصرَ  اسيّ العبَّ  صرُ العَ  عدُّ يُ  

 ، إذْ ير على الأدبِ كبِ   انعكاسٌ  ةِ الخارجيَ  ا، وكان للمُلابساتِ ورهَ صُ  ة في أوضحِ يَ ية، والإيديولوجِ اسِ والسيَ 

غذِّيَّات  لا ينضبُ  بمعينٍ  الأدبيةَ  الأعمالَ  ي يمدُّ ل الذِّ ك الفاعِ يس والمحرِّ ه الرئِ ة الموجِّ الثقافَ  لُّ تظَ 
ُ
من الم

  .كُ ويتماسَ  الأدبيُّ  ا يتقوّى العملُ  �َ ، التيِّ المختلفةِ 

 لتحييدِ  محاولةٍ  ، وأيّ قافيةِ اته  الثَّ عن مرجعيَّ  أدبيٍّ  عملٍ  فصل أيّ  ة بمكانٍ عوبَ ، كان من الصُّ ا المنطلقِ هذَ  منَ 

  .قديِّ النَّ  العبثِ  ا منَ ضربً  يعدُّ  اب الأدبيِّ الخطَ  عنِ  ةِ عيَّ المرجِ  ةِ الوظيفَ 

 ا هيمنةً نا على أكثرهَ اختيارُ  فقد وقعَ  ،عديدةً " الشّريف الرّضي"ر عْ ة في شِ قافيَّ الثَّ  راتُ ت المؤثِّ كانَ   ولما 

ة، وعلى عامَّ  ى ا�تمعِ علَ  البالغِ  الأثرِ  ذاتِ  وافدِ الرَّ  أهمِّ  نَ مِ  عدُّ  تُ ينية التيِّ الدِّ  ، وهي المرجعيةُ ا في شعرهِ وتأثيرً 

هي أبرز  ما: الإشكالية الآتية عن ليجيبَ  اء هذا البحثُ صوص، فجَ الخُ  على وجهِ  فيهِ  فاعلٍ  اعر كفردٍ الشَّ 

 
ُ
  ضي؟ريف الرَّ الشَّ  ائدَ قصَ  نْ يسير مِ  ت جزء غيرَ عَ  طب ـَة التيِّ يعيَّ ات الشِّ عتقدَ الم

 :هاأهمَّ  نذكرُ  يةُ رعِ الأسئلة الفَ  بعضُ  اليةَ الإشكَ  هذهع تتبَ 

  عرية؟الشِّ  الشَّريف الرَّضي وصصُ يعية في نُ ات الشِّ ة المعتقدَ منَ ما هي دوافع هيْ -

  ة ايديولوجية؟ة فنية؟ أم غايَ الرّضي براعَ  ريفِ ان تشيّع الشَّ وهل كَ   -

إلى  ا بتقسيم البحثِ منَ قُ  ،الهَ  مةِ المتمِّ  رعيةِ الفَ  الأسئلةِ  نَ ابقة وغيرها مِ السَّ  اليةِ الإشكَ  نْ ا مِ انطلاقً      

 ة  لغةً عَ ية، والشِّ عيَّ المرجِ  كل من مصطلحِ   تعريفِ : إلى طرقُ التَّ  ا، فكانَ عنهَ  الإجابةِ  دَ قص اصر عديدةٍ عنَ 

 المطلقِ  لاءكالوَ : هائدِ شيع في قصَ للتَّ  الفكريةِ  المنطلقاتِ   أهمِّ  وقف عندَ التَّ  ، ثمَّ ا على الترتيبِ واصطلاحً 

اة ادَ المنَ ، ـــة بالخطيئــــــةيع ـَللشِّ  عور القديــمِ ار الشُّ استحضَ   ،وراءف ويــوم عاشُ الطَّــ  أرضِ  ـةُ قداسَ ، البيـتِ  لأهـلِ 

  .ينسَ بر الحُ قَ  ترابُ ، الاستشفاء ب"ينسَ الحُ  اراتِ يا لثَ "ار عَ شِ  تَ تحْ أر ِ بالثَّ 

  :ــةعيَّ تعريف المرجِ  /أولا

  :لغـة المرجعية -1
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رَجَعَ، يرجِعُ، رَجْعًا، ورُجُوعًا، ورَجْعاناً، ومَرجِعًا، : قوله" المرجع"ة دلالَ  في تحديدُ  العربِ  انِ جاء في لسَ 

فعُلى،  على وزنِ  مصدرٌ  عُ وع والمرجَ جُ ، أي الرُّ )ىعَ جْ ك الرُّ  ربِّ إلىَ  إنَّ  (زيلومرجِعَةً، ضدّ الصّرف، وفي التن

  1"رُجُوعُكُمْ ، أي )اإلىَ االلهِ مرجِعُكُمْ جميَعً  (وفيهِ 

  ووردَ 
ُ
ا ب مَ علم أو أدَ  ع إليهِ ا يرجِ ، ومَ ل الكتابِ ، وأسفَ وع، والأصلِ جُ الرُّ  محلَّ " عَ يط المرجِ جم الوسِ عْ في الم

  2"اب تَ الم أو كعَ 

ا ه كمَ مفهومُ  زُ ، ويرتكِ )مَرْجِع(ن مِ  صناعيٌّ  مصدرٌ  الجيمِ  بكسرِ " ةمرجعيَّ "ح مصطلَ  م أنَّ ا تقدَّ و ممَّ يبدُ 

  ".وعِ جُ الرُّ " نى فعلِ عْ مَ  لَ ة حوْ ة القديمَ ربيَّ ة العَ قافَ في الثَّ  اءَ جَ 

  :ااصطلاحً  ةالمرجعيَّ  -2

  :(référence) الغربيةِ  ة في الثقافةِ مفهوم المرجعيَّ - أ

ا مَ  رِ هَ من أشْ ية، و غة الفرنسِ ا إلى اللُّ بعدهَ  أوّلا لينتقلَ  الإنجليزيةِ  افةِ إلى الثقَ  ا المصطلحِ هذَ  ظهورٌ  يعودُ   

التي (fonction référentielle)  ةالمرجعيَّ  ةُ الوظيفَ  وَ ة هُ الغربيَّ  ةِ ة في الثقافَ عيَّ المرجِ  ومُ مفهُ  ط بهِ ارتبَ 

والشَّيء أو  ،ات بين المرسلةالعلاقَ  دُ ، وهي تحدِّ كلّ تواصلٍ   أساسُ " ان بأ�َّ ا رومان جاكبسو ار إليهَ أشَ 

اة ة المسمَّ الوظيفَ  ا، فهذهِ ذا�َ  واصلِ ة التَّ ة في عمليَّ اللغة أهميَّ  فَ ائِ أكثر وظَ  ، وهيَ هِ ع إليْ ي ترجِ الذِّ  الغرضِ 

ف ائِ ب الوظَ لا تلعَ  لات، في حينِ د من المرسَ يي للعدِ ل الرئّيسِّ هي العمَ " ةمرجعيَّ "أو " تعريفية" أو" تعيينية"

  .3"ويانَ ى دور ثَ ه، سوَ لات كهذِ رى في مرسَ الأخْ 

 تحددُ  ة، وهي التيِّ الَ سَ الرِّ  ت فيهِ جَ ي أنُتَ اق الذِّ يَ بالسِّ  ولِ ا القَ ا في هذَ ار إليهَ ة المشَ ة المرجعيَّ الوظيفَ  دُ تتحدَّ 

نبين الرّسالَ  القائمةِ  وع العلاقاتِ مجمَ 
ُ
. اجة الإنتَ ا لحظَ ت �َ اطَ التي أحَ  والسِّياقاتِ  ،روفِ الظُّ  ومختلفِ  ،تَجَةة الم

  .ةة التواصليَّ م في العمليَّ اهِ ة التي تسَ ة والمؤثرات الخارجيَّ د الثقافيَّ وافِ الرَّ  ة هنا تعنيِ فالمرجعيَّ 

ة أو غويَّ ه اللُّ في بناء رسالتِ  بُ الكاتِ  منهُ  الذي ينطلقُ  ط الواسعِ ة في الوسَ عيَّ الوظيفة المرجِ  لاتُ د تمثّ وتتجسَّ 

المكوِّنات  ة منَ مجموعَ  وهو يضمُّ " ةيَّ افِ ات الثقَ المرجعيَّ "لح طَ ط مصْ ا الوسَ ى هذَ علَ  ادُ النقَّ  لقُ طْ ة، ويُ الأدبيَّ 

  ..رمزلة كالأسطورة ،والات المتخيَّ ة، المرجعيَّ ة الدينيَّ ة، المرجعيَّ ات السياسيَ ة، المنطلقَ ة الاجتماعيِ البيئَ : مثل

 عَ ة والمرجَ انيَ ة اللِّسَ لامَ  العَ ة بينْ لاقَ العَ " تعنيِ  وبسيطٍ  مختصرٍ  ة في تعريفٍ المرجعيَّ  ق أنَّ ما سبَ  من كلِّ  حُ ضِ يتَّ     

  .4"يارجّ أو الشَّيء الخَ 

  :ارب حديثً العَ  ة عندَ عيَّ المرجِ  ومُ مفهُ  - ب
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 ا على تحديدِ اعً ا إجمَ لنَ  ظهرُ ة يُ صَ م المتخصِّ اجِ وع إلى المعَ جُ الرُّ "  أنَّ إلىَ  يرعمر بلخِ  احثُ البَ  بُ يذهَ 

اطب ، والتخَ ر من العالمَ اصِ ى عنَ يل علَ تحُِ  ة أنْ غويَّ ال اللُّ للأشكَ  حُ تسمَ  ة التيِّ الوظيفَ  ا تلكَ ة بأ�َ المرجعيَّ 

  5."ةالعلاقَ  وم على هذهِ ا يقُ ري أساسً البشَ 

ا، كذَ   ظَ فْ ة، أن اللَّ اطَ بسَ  ني وبكلِّ يعْ " المرجعَ  أنَّ  عبد الملك مرتاض يرىوم ا المفهُ عن هذَ  عيدٍ بَ ب وليسَ 

  6"هِ يْ علَ  ارجي، أو يحُيلُ  الخَ المَ ا، للعَ يء كذَ د الشَّ يحدِّ 

ص، وهي يء خارج النَّ ة إلى شَ  الإحالَ نص تعنيِ  ة أيِّ أن مرجعيَّ  ابقين، يتضحُ ين السَّ من خلال المفهومَ 

ة د غايَ ع قصْ ى الواقِ م علَ ف المتكلِّ ائِ هذه الوظَ يل تحُِ  ة، حيثُ ويَ غال اللُّ ق بالأشكَ تتعلَّ  ائف التيِّ ة الوظَ جملَ 

  .لاصُ ة وهي التوَ اسيَ أسَ 

  :تَـعْريــــف الشّيعَــــــــــة /ثانيا

  :ـــةً لغَ  الشِّيعَة -1

عَنتُه ذَا أه، وشَيَّعتُ الرَّجلَ عَلى الأمرِ تشْييعًا إيرى رأيَ : ة فلان أيفلان من شيعَ " :ةغَّ ال في اللُ قَ ي ـُ   

والاة، كما تعْ ، 7"عَليْه
ُ
 نيِ تعني لفظة الشِّيعَةُ في اللُّغة الإتِّباع والم

ُ
  .ة على أمرٍ مَاة والإعَانَ دَ سَانَ  الم

رى خْ ارة أُ ة، وتَ  الفرقَ ة بمعنىَ ارَ  تَ ي تأتيِ فهَ  ةٍ لفَ انٍ  مختَ بمعَ   ريمِ رآن الكَ ا في القُ ا�َ ة ومشتقَ ة شيعَ ت كلمَ وقد وردَ 

، 8"كلِّ شيعَةٍ أيُّهم أشدُّ على الرَّحمن عِتيَّا  نَ ثم لنـَنْزعَِنَّ مِ : "الىاس، قال تعَ ة من النَّ اعَ ة أو الجمَ  الأمَّ نىَ بمعْ 

ين فرَّقوا دِينـَهُم وكَانوُا شِيـَعًا لسْتَ مِنهُمْ فيِِ شَيْءٍ " :وقال أيضا ثم نجدها في موضع آخر تجيء ،9"إنَّ الذِّ

  10."ولَقَدْ أهَْلكْنَا أشيَاعَكُم فَـهَلْ مِنْ مدَّكِر " بمعنى الأمثال والنظائر قال تعالي

تَابِع، قال تعالى في محكم تنزيله
ُ
نَاصِر والم

ُ
وَاليِ والم

ُ
فوجَدَ فيهَا رجُلَينِ : "وتأتي في سياق قرآني آخر بدلالة الم

عَلَى الذِّي منْ عدُوِّه فَـوكََزهَ مُوسَى  فاسْتـَغَاثهَ الذِّي منْ شيعَتِه ،يقْتتِلاَنِ هَذَا مِنْ شِيعَتهِ وهذَا مِنْ عَدُوِّه

  11"فقَضَى عَلَيهِ 

  :اصْطِلاحًا ةالشِّيعَ  -2

ق على مُنَاصري حق بدايةً من تشيَّع لشخْصٍ أي ناَصَرَهُ وأيَّدَهُ، ثم امتدَّت لتُطلَ " شِيعَةُ "ة أتت لفظَ  

، إذ تعتقد فرقُ الشِّيعَةِ  "الإمَامَة"ة هو عليّ وأولادِه في الخلافةِ بعد مقتلهِ، ومن أهم ما يؤُمِنُ به الشِّيعَ 

كَافَّة بوجود إمامٍ يرثُ العِلم عن النَّبيِّ صلى االله عليه وسلم، وهو المسؤولُ عن قيادةِ الأمَّةِ الإسْلامِيةِ 

رُكَ الأمَّة الإسْلامِيَ  ة بدُونِ قائدٍ بتكليفٍ مِنَ االله عزّ وجل، فَفِي الاعتقَاد الشِّيعيِّ أنَّ االله تعالى لنْ يَـتـْ

  . مُكَلَّفٍ 
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ذْهبِ مَا ذكرهُ     
َ
إنَّ الإمَامَةَ ليسَتْ مِنْ مَصَالِحِ العَامَّة :" في مُقدَّمَتِه حين قاَلَ " ابن خلدون"وقِوامُ هذا الم

ين وقاعدةُ الإسلا هَا بتعيينِهِم، بلْ هي ركنُ الدِّ مِ، ولا يجوزُ لنبيٍّ التيِّ تفوَّض إلىّ نظرَ الأمَّة، ويتَعينَّ القائَمُ فِيـْ

  12"والصَّغائر رلهمُ ويكون معصومًا عن الكبائِ  إغفَالها، وتفويضهَا إلى الأمّة، بل يجبُ عليهِ تعيينُ الإمامِ 

 عينُّ الى سيُ ه وتعَ ر الشِّيعَةِ حقٌ سماويٌّ مشروعٌ، لأنّ االله سبحانَ ول إنَّ الإمامةَ في نظَ من هذا القَ  يفهم     

طريقِ النبيّ صلى االله عليه وسلم، ومن أهمّ ما يميِّز هذا الإمام المختار هو العصمةُ  شخصًا في الأمّة عن

  ..من الأخطاءِ كلِّها دقيقِها وجلِّها

ويتكررُ مصطلحُ الشِّيعَةِ في كثيرٍ من رواياِ�م وأحاديثهم، وهم يزعُمونَ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  13"تعّهدَها بالسَّقيِ حتىّ نمَت وأينعَتالذِّي غرسَ بذرةَ التشيِّع و "هو 

وا فيِ تقديرِ عليٍّ وبنيهِ، ومنهُم المعتدِلُون حدةٍ، بل كان منهُم الذِّين غَالولم يكُن الشِّيعَةُ على درجةٍ وا    

عيَّةِ حابةَِ من غير تكفيرهِمْ لأحدٍ منهُم، ومن أشهَر الفرقِ الشِّيْ الصَّ  الذين ثبت عنهم تفضيلُ عَليٍّ على كلِّ 

  ".يعَةُ الإمَامِيَةُ الشّ "

  :عُشُريَِّة يالاثن ةي ـَالتَّعريف بالشِّيعَــة الإمَامِ *

ينَ يرفُضُون إمَامَة الشَّيخينِ "الشِّيعَةُ الإمَاميَةُ هي  فرقةٌ لهاَ عدَّة أسماءٍ، فإذا قِيلَ عنهُم الرافضَةُ فهمُ الذِّ

 عنهُما، ويسبُّون ويشتُمون أصحَاب النبي صلى االله عليه أبيِ بكرٍ الصِّدِّيق وعمر بن الخطَّاب رضي االله

وإذا قِيلَ عنهُم الشِّيعَةُ فهُمُ الذِّينَ شايَـعُوا علي�ا رضي االله عنهُ على الخصوصِ وقالُوا بإمامتِه، . وسلم

  .واعتقدُوا أن الإمامَة لا تخرجُ من أولادِه

مَة اثنيَ عشَر إمامًا، آخِرهُم الذِّي دخَل السِّردَاب وهو محمد بن شَريَِّة فلاعتقَادهِم بإماعُ  الاثناوإذا قيل لهمُ 

  14"وقدْ قِيلَ لهمُ الإمَاميَة لأنَّـهُم جعَلُوا الإمَامَة ركنًا خامسًا مِنْ أركانِ الإسْلامِ . الحَسَن العسْكَريِ

يختارهُ االلهُ تعالى  إلهيٌّ  م منصِبٌ المراد بالإمامَةِ عندهُ ، و "الإمامَةُ "إنَّ أهمَّ مَا تقومُ عليهِ هذهِ الفرقةُ هو 

ليكون . بسابقِ علمِه بعبادِهِ، ثم يأمُرُ النبيَّ صلوات االله عليه بأَن يدُلَّ الأمَّة عليهِ، كمَا يأمرُهُم باتِّباعِهِ 

الَف ركنًا عظيمًا كافرٌ لأنَّهُ خ  -فيِ اعتقادِهِم-مدلولُ الإمامَةِ حسْبـَهُم استمراراً للنُّبـُوَّةِ، ومن لا يؤْمِن ِ�اَ 

  .مِنْ أركَان الإسْلام

   :نبذةٌ عـن حياةِ الشَّاعِرِ الشَّريفِ الرَّضِي وعَقِيدَتـِهِ /ثالثا

محمد بن أبيِ أحمَد الحُسين بنُ مُوسَى بن محمَّد بن مُوسَى بن إبراهِيم، بن مُوسَى "الشَّريفُ الرَّضِي هوَ      

الباقِر، بن عليّ زين العَابِدِين بنُ الحُسَينِ، بنُ عَلِيّ بنُ أبيِ  الكَاظِم بن جعْفر الصَّادِق، بن محمَّد
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ؤْمِنِينَ عليِّ بنِ أبيِ طالب رضِيَ االلهُ عنهُ 15"طاَلِبٍ 
ُ
، منْ أصلابِ هذَا النَّسَبِ العَريقِ الذِي يرتفَِعُ إلى أميرِ الم

، وقدْ كانت مطامحُه كبيرةً، حقق بعْضَها وخابَ سعيُه وُلِد الشَّريِفُ الرَّضِي، وفي دَارِ جَاهٍ وعِزٍّ نشَأَ وترَعْرعََ 

  .في البـَعْض الآخَرِ 

ةَ مَنَاصِبَ ذاتَ شأنٍ منهَا نقَابةَ الطاَلبِيـّينّ سنَة   بالعراقِ، وفيِ السَّنةِ المواليَةِ   )هـ1500(تقلَّد الرَّجُلُ عِدَّ

  .)هـ406 (، وهوَ لمْ يتجَاوَز السَّابعَِة والأربعِينَ مِنْ عُمرهِِ سنَة فارق الشَّاعِرُ الحيََاةَ مُبَكِّراً ،قُـلِّد إمارةُ الحَجِّ 

ِ�اَ فيِ أكْثرَِ مِنْ مَوْضِعٍ،  ومُصَرَّحٌ  ه واضِحةٌ ه فإنَّنا نجِدُ أنَّ إمَاميَّتَ وإذَا مَا عُدناَ إلىَ الحديثِ عنْ عقيدَتِ  

حيثُ تطرَّق فيهَا إلى ذكِْر  ،"كَرْبَلاء"دَتهِ المشهُورة ويمُكِنُ لنَا أنْ نسْتدِلَّ علَى كلامِنَا بأبياتٍ منْ قصي

  ]الرمل[:16عشَر يقُولُ فيهَا الاثنيالأئمَِّة 

هُ ـــمَعْشَـ   رَاـــــــــــرْبُ عَـــــــــــشِفُ للِْكَــرْبِ إذَا الكَ   ـاــــــــم رَسُولُ اللَّهِ والكَـــــــرٌ مِنـْ

  ىــــــــــــــوْمِ الوَغَ ـــــــــامُ اللَّهِ فِي يَ ـــــــوَحُسَ   ــهُ ـــــــــــهُ نَـفْســـــــاذِلُ عَنْ ـــــــــرُهُ البـــَــــــــــصِهْ 

اعِي الـــــــــأَوَّلُ النَّــ  مْ غَيْ  ـــــــــــــــمْ لَ ذِّي              ــــــــــــــــــاسِ إلَى الدَّ   اـــــــا دَعَ ــــــــــــــرَهُ لَمَّ ــــــــــــيُـقَدِّ

  اــــــــــــذَا باِلظِّبَ ـــــــــمِ وَهَ ــــــــــى السُّ ـــــ ـــَبِحُسذَا              ـــــــــــــــــدَانِ فَ ــــــــاهُ الشَّهِيـــــــــــطَ ـــــــــــثمَُّ سِبْ 

  اـــــــــــــــــــوسَى وَالرِّضَ ــــــــــــوْلِ، وَمُ ـــــــــــــــــــالقَ   ادِقُ ـــــــــــــــــرُ والصَّ ــــــــــــــــوَعَلِيّ وابْـنُه البَاقِ 

  دَا  ــــــــــــوْمَ غَ ــــــــــــــــــــــــــــرُ القَ ـــــــــوالذِّي يَـنْتظِ   هُ ـــــــــــــــــــوهُ وابنُ ـــــــــــــــــــــــلِيّ، وأَبُ ـــــــــــــــــــــــــــوَعَ 

مِنْ كِبَارِ رجَِالاَتِ الشِّيعَةِ الإمَامِيَّةُ، وهُوَ ممَِّنْ يُـؤْمِنُ برِسَالَةِ النَّبيِّ الأعْظَمِ وإمَامَةِ الأئمَِّةِ  -إذَنْ –فالشَّاعِرُ  

": ئِصُ الأئمَِّةخصَا"، يقُولُ فيِ مفْتتَحِ كتابهِ همؤلَّفَاتهِ للحَديثِ عنوقَد خصَّ مُؤَلفًا من م ،عَشَر الاثني

سألتنيِ أن أصنِّف لكَ كتاباً يشتمِل على  -حفظ االله عليكَ دينَك، وقوَّى فيِ ولاء العترةِ يقينَك-كنتُ "

، ضَنيِ ذلكَ اتِّفاقٌ اتَّفقَ ليِ إلى أن أ�: "إلى أن يقُول 17.".لاثنيَ عشَر صلواتُ االله عليهِمخصَائِصِ الأئمَِّة ا

  18..."اديح زنَ ي، وقدَ اطِ نشَ  جَ ي، واستخرَ يَّ نحمَيَّتيِ، وقوى  فاستثاَر

  :ا الثَّـقَافيَة فِي شِعْرهِهلشَّريف الرَّضِــي وتجَلِّيات ـُمَرْجعيــَات الفِكْر الشِّيعـي لـدَي ا/رابعا 

  :البيـتِ  لأهـلِ  المطلقٌ  الولاءُ  -1

ا فيهَ  اهرَ التي جَ  المواطِنومن  ،عراد الشَّ في قصائِ  في أكثر من موضعٍ  ا بهِ حً مصرَّ  لأهل البيتِ  لاءُ الوَ  جاءَ 

  ]الطويل[:19يقول البيتِ  على أهلِ  ا المدحَ يهَ ر فِ صِ يقْ  لي أبياتٌ لعّ  هِ عِ يُّ وتشّ  هِ ي بولائِ ضِ الرَّ  ريفُ الشَّ 

  بُ ــــيتجَنَّ ـا ـــــــــــوْل مـــــــــرامُ وبعضُ القَـيُ    هِ ــــــــــــي وآلــــــدْحُ إلاَّ فِي النَّبـــــــــــومــَا المَ 

عْمَـــــــوَلاَ يَشْكُــ  هِ     ـــــرِ زُّ بِفَخْـــــــــــــــــــــــنْ أعِ وأُوْلِى بِمَدْحِـي مَ    ذَّبُ ــاءَ إلاَّ المُهَـــــــــــرُ النـَّ

  رِبُ ـــــــــاءُ مُغْ ــــــــــــــــــارِ عَنْقــَتُحَلِّـــقُ بالأَشْعَ   ــاــــــــــمْ باَقِيــًـا وكَأنَّمَ ـــــرَ فِيهِـــــــــــأَرَى الشِّعْ 
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ــدًا    ـــــــــــرِي فِي المَقــَـــــــــــــــــأَعُدُّ لفَِخْ    بُ ـــــــــــو عَلِيَّــــا للِْعُلـــَى حِيـــْنَ أَركَ ـــوَأدْعُــ   امِ مُحَمَّ

 :ما يلي تِ البيْ  لِ هْ ه لأَ لاءَ و  تُ ثبِ  تُ التيِّ  ةِ يَ يعِ الشِّ  اتِ المعتقدَ  لةِ ومن جمُ 

  :"الغديــــر" حديث - أ

، الأحاديثِ  ببقيةِ  ا مقارنةً ا بالغً اهتمامً  ةُ الشيعَ  أولاهاالتي  ةِ المهمَّ  من الأحاديثِ " يرِ الغدِ  حديثُ " يعد

 يعِ ب على جموجَ تُ  هُ يرون أن ولايتَ  إ�م، علي في الإمامةِ  على أحقيةِ  الصريحُ  ليلُ الدّ  -اعتقادهم في–فهو 

م ي لهُ عطِ  تُ ات التيِّ الإضافَ  وا في وضعِ يتوانَ  لمْ  إذ، فىَ ه المصطَ رسولِ  الى وولايةِ تعَ  ولاية االلهِ  بعدَ  ينَ المؤمنِ 

ن  فمَ "م ى االله عليه وسلَّ صلَّ  ولِ سُ الرَّ  انِ م على لسَ ، كقولهِِ هُ وجهَ  م االلهُ كرَّ   ع لعليٍّ يُّ في التشَ  الاةِ المغَ  ةَ مشروعيَ 

 ريفِ الشَّ  دِ ائِ في قصَ  ا لا نعدمُ نَّ ، وإنَّـ 20"اهادَ من عَ  ياده وعَ والاَ  منْ  والِ م َّ اللهُ  ،مولاهُ  فعليٌّ  مولاهُ  كنتُ 

  ]مجزوء الكامل[:21وليقُ  والإمارةِ  في الولايةِ  الحقَّ  ى لعليٍّ ي أعطَ ير الذِّ دِ يث الغَ ة لحدِ صريحَ  اراتٍ ي إشَ ضِ الرَّ 

  وفـَـــــــــــــــــــــــاؤُه يـــــــــــــــــــــــــومَ الغَدِيــــــــــــــــــــــــــــر  وكـــَـــــــــــــــــــــــــــــــــانَ  غدَر السُّرورُ بنِـــــَـــــــــــــــــــــا

  تلقَّــــــــــــــــــــــــــب بالأَمِيــــــــــــــــــــــــــــروقـَـــــــــــــــــد        يــــَــــــــــــــــــومَ أطـــَــــــــــــافَ بـــــــِـــــــــهِ الوصِــــيُّ 

إلى يوم  ، محيلاً اسخَ الرَّ  يعيَّ ه الشِّ دَ عتقَ ا مُ لالهَ خِ  نْ مِ  رُ يمرِّ  إقناع المكنية كأداةٍ  الاستعارةَ  الشاعرل توسَّ       

 ي التيِّ ة الآلام، وحجم المآسِ فظاعَ  عنْ عبير للتَّ  معنويٌ  وهو شيءٌ  "رورالسُّ "يص خِ تشْ  خم، وقد تمَّ  غدير

ت م، بعد أن تمَّ  الى قلو�ِ دير مدخلاً ذ يوم الغَ ي اتخَّ رور الذِّ م السُّ اهُ ، فجفَ طويلٍ  لزمنٍ  عليّ  أشياعَ  لازمت

  . موسلَّ  االله عليهِ  لىَّ بي صالنَّ  وفاةِ  ارة بعدَ في الإمَ  هبحقِّ   تقرُّ ة التيِّ الوصيَّ  فيهِ 

 ةُ فالوصايَ ، )يــالوَصّـ هِ ــوْم أَطـَـافَ بـــــِيـــَــ(:في قوله ظاهرٌ  ، وهذا التسليمُ الإمامَة والولايةِ  ةِ صيَّ وَ ب الشَّاعر مسلِّ يُ 

ار  أشَ ارة التيِّ ا تحث على أحقيته الإمَ ون أ�ّ ة، يزعمُ يعَ قبل الشِّ  ة منْ ها هي بعض الأحاديث الموضوعَ التي تركَ 

  .)يرمِ ب بالأَ وقد تلقَّ  (: هولِ ا بقَ إليهَ 

ا يَ "  الكريمةُ  ت �ا الآيةُ جاءَ  من وصيةٍ  ونهُ ة، بما  يزعمُ بالخلافَ  عليّ ا على أحقية ِ ة عمومً يعَ الشِ  ويحتجُّ       

 لاَ  االلهَ  إنَّ  اسِ النَّ  نَ مِ  كَ مُ يعصِ  ه وااللهُ تَ الَ رسَ  تَ غْ لَّ ا ب ـَل فمَ تفعَ  لمْ  وإنْ  كَ ربِّ  نْ مِ  إليكَ  زلَ ا أنُ غ مَ بلِّ  ولُ سُ ا الرَّ هَ أيُّـ 

  .22"رينافِ الكَ  مَ وْ ي القَ دِ يهْ 

نزل على النبي ؛ أي تبليغ جميع ما أُ  "كَ إليْ  نزلَ ا أُ غ مَ بلِّ " :هو التعميمُ  القرآنيةِ  راد الآيةِ مُ ن أن مِ  غمعلى الرَّ 

يص ا في تخصِ ون �َ ة يستدلُّ يعَ ، إلا أن الشِّ " ما"عليه الاسم الموصول  ما دلَّ  صلوات االله عليه،  وذلكَ 

ا تحتهَ  درجَ أن يُ  الةِ الحَ  في هذهِ  مدعٍّ  كن لأيِّ ه يمُ ، لأنَّ ه المنطقما يرفضُ  ة وهوَ الإمامَ  وقضيةِ  أن عليّ بشَ  غِ التبلي

  .  اءي يشَ الاسم الذِّ 
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أي -ااس �َ النَّ  كر أحقّ ا بَ ى أبَ لنرَ ا إنَّ :" قَولهِه في عاء ولايتِ علي ادِّ  فضِ ا على رَ  قاطعً دليلاً  ونجدُ      

االله صلى االله عليه وآله  رسولُ  د أمرهُ سنه، ولقَ  لهُ  فُ رِ ا لنعْ اثنين، وإنَّ  ، وثانيِ ارِ الغَ  بُ احِ ه لصَ إنَّ  -ةالخلافَ 

   23"حيّ  وَ وهُ  لاةِ بالصَّ 

  وأميرُ 
ُ
 الذِّين باَيعُوا أباَ إنَّهُ باَيعَني القَومُ "  :الة بل قَ يعَ ب الشِّ تُ في كُ  الإلهي الواردِ  ل بالحقَّ لم يقُ  عليّ  ؤمنينَ الم

  24"صَاربَكر، وعُمر، وعُثمَان فلمْ يكُن للشَّاهِدِ أن يخَْتَار ولا للغَائب أن يَـرُدَّ إنمَّا الشُّورى للمُهَاجرينَ والأنَْ 

 بُ رَّ سَ تتَ  تْ  ظلَّ التيِّ  وَالولاءِ  قضية الخلافةة على الجليَّ  الاتِ الإحَ  نَ ير مِ دِ الغَ  ديثِ حَ  إلىَ  ون الإشارةُ ذا تكُ هكَ 

  .عريه الشِّ ديدة في متنِ ع ائدصَ  قَ إلىَ 

  :هيــرِ طْ التَّ  ألـةُ سْ ومَ  ـــاءِ سَ يوم الكِ  - ب

 االلهُ  ا يريدُ إنمََّ ": ولتقُ  ةُ ت الآيَ م فنزلَ رهُ أن يطهِّ  دعا االلهَ  ه ثمَّ بيتِ  أهلِ  ا منْ عددً  زَ  ميـَّ بيَّ النَّ  أنَّ  ةُ يعَ ى الشِّ يرَ  

 أهلَ  عليٍّ أن االله طهَّر أنصار نظرِ  ن وجهةِ ، فمِ 25"اهيرَ م تطْ ركُ طهِّ ويُ  تِ البيْ  أهلَ  جسَ م الرِّ عنكُ  بَ ذهِ ليُ 

عليهم –ة ة الأئمَّ مَ عصْ "على  الإماميةُ  فقَ ، وقد اتَّ العصمةَ  فُ وهي ترادِ  ةِ هارة المطلقَ م بالطَّ لهُ  وشهدَ  اءِ الكسَ 

ولا  أويلِ طأ في التَّ ا ولا لخا ولا نسيانً  لا عمدً أصلاً  م ذنبٌ منهُ  ا فلا يقعُ ا وكبيرهَ هَ صغيرِ  لام من الذنوبِ السَّ 

  .26"هُ انَ سبحَ  من االله هاءِ للإسْ 

  ا بالقتلِ مستهدفً  كان  سينَ الحُ  رى أنَّ يَ  إذْ ضي، ريف الرَّ ر الشَّ ا في شعْ حاضرً  ادُ ا الاعتقَ هذَ  كانَ   وقدْ 
َ
ا لم

ه تِ وابن  صلى االله عليه وسلمَ اء بعد النبيِّ الكسَ  أصحابِ  خامسُ  ، فهوَ عاليةٍ  من مكانةٍ  الخصومُ  عنهعلم 

 التي يقومُ  الأركانِ  وهي من أكبرِ  وا بالعصمةِ ين اختصُّ هم الذِّ  ن، فهؤلاءِ والحسَ  ه عليّ فاطمة و ابن عمِّ 

  ]الرمل[:27ه يقولين حسبَ الدِّ  أعمدةِ  لأهمِّ  ين تدميرٌ ، وبقتل الحسَ الشيعيُّ  عليها المعتقدُ 

هْـ ضَ الدَّ يــنِ وأع  ـــرُ بــِهِ   ـــــــــــــــــــــــــــــيـا قتَيـــِلاً قــَـــــــوَّ   لامَ الهـــــُـدَىــــــــــــــــــــــعُمُـــدَ الدِّ

  اـــــــــــــــــــــــــــسَ أنـَّـــهُ خَـامِسُ أصْحَـابِ الكِ مُ               ــــــــــــــــمٍ منهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــْلـقتلــُـوهُ بعــدَ عِ 

  :ةُ عَ جْ والرَّ  ةُ ديَّــ المهْ  قـدُ عتَ مُ  -جــــ

عن  ا هو مختفٍ وإنمَّ  يمتْ  ها لمْ في اعتقادِ  ب، فهوَ ائِ أو الغَ  فيِّ الخَ  امِ ة بالإمَ عامَّ  يعةِ الشِّ  فرقُ  ؤمنُ تُ  

 رت لهُ دِّ قُ ي الذِّ  الإمامِ   في تحديدِ إلاَّ " ا، ولا تختلف هذه الفرقُ مهدي�  هور في المستقبلِ للظّ  ، وسيعودُ الناسِ 

  .28"ما منهُ واحدً  الغائبُ  م والتي يعتبر الإمامُ ة وأعيا�ِ مَّ الأئِ  ا تختلف في تحديدِ ، كمَ العودةُ 

من  إمامٍ  كلّ   ، فبعد وفاةِ الشيعةِ  بين فرقِ  ا بعد ذلكَ ه مهدي� عودتِ  وانتظارِ  على الإمامِ  فُ التوقُّ  ثم شاعَ      

ا ا شديدً ا اختلافً ا بينهَ فيمَ  ه، وتختلفُ عودتَ  عوى وتنتظرُ هذه الدَّ  فيهِ عي ه تدَّ من أتباعِ  فرقةٌ  تظهرُ  آل البيتِ 
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الذي انتظروه  م الإمامَ انتظارهِ " فهم في -في زعمهم-رت له العودةُ دّ وقُ  الإمام الذي وقفت عليهِ  في تحديدِ 

  29"بليغٌ  حمقٌ  عليهِ  ا يلوحُ ون اختلافً مختلفُ 

 ي ادِ المهْ  بشخصيةِ  الإيمانُ  لُ ويشكِّ      
ُ
هم، مذهبُ  ني عليهِ ي ينبَ الذِّ  صلُ ة الأَ ريَّ شَ عُ  الاثني ر عندَ نتظَ لم

ري كَ ن العسْ الحسَ  ة بوفاةِ يعَ ة الشِّ مَّ أئِ  اء وجودِ انتهَ  دَ إذ بعْ  ،مهُ ع عندَ شيُّ التَّ  ا بنيةُ عليهَ   تقومُ التيِّ  دةُ اعِ والقَ 

يعة من الشِّ  بنيانَ  هم والأساس الذي يمسكُ عليه عقائدُ  المحور الذي تدورُ  ابنه المزعومِ  بغيبةِ  الإيمانُ  أصبحَ 

  .الا�يارِ 

  
ّ
ا مَ  ون، ويعتقدُ بما يؤمنُ  ؤمنُ ه يُ أنَّ  ة، فلا شكَّ ريَّ شُ عُ  الاثنية يعَ الشَّ  ضي من رجالاتِ ريف الرَّ الشَّ  ا كانَ ولم

  ه بالمهديِّ ر إيمانُ هَ ون، ويظْ دُ قِ يعتَ 
ُ
دا بني ى قصائده متوعِّ في إحد ، يقولُ شعرهِ  من بارزةٍ  اتٍ في محطّ  رِ نتظَ الم

  ]البسيط[:30أمية

  عــَـنْ سَاهِرٍ فــِـي أَقاَصِـي الأَرْضِ مَوْتــوُرِ   ةٌ  ــــــــــــــــــافُ ناَئِمَــــــــــــــــمَا الأسْيـــَ ! بنِي أُميَّــــة

  رِ ـــــــــى فــِـي المَضَامِيـــــــــــوَالسَّابِقــَاتُ تَمَطَّــ  دِهَـــاـــــــــــــــــــــوَّى فـيِ مَغَامِ ــــــــــوالبَارقِــَـاتُ تلَــَ

" ما" وه النفي مباشرةً يتلُ  ثمقال، إلى ما سيُ  في لفت الانتباهِ  أساسيٍّ  داء بدورٍ النِّ  أسلوبُ  عُ يضطلِ  

 لاحُ السِّ  يصبحُ "إذ  ،والفتكِ  ربِ الحَ  من دلالةِ  لهُ لما يحمِ  بؤرة توترٍ  "الأسياف"ل دال ، ليشكِّ نائمةٌ  الأسيافُ 

ات، من احترام للذَّ  المغتصبةِ  الحقوقُ  تعودُ  -في اعتقاد الشاعر-، إذ بهِ 31"ةة الوحيدَ الحقيقيَّ  ةُ القيمَ  أو يكادُ 

 ق من خلالِ لم عن أهل البيت، كل هذا سيتحقَّ ة، ورفع الظّ ائعَ ة الضّ ة، واسترداد الخلافَ الجماعَ  ولقيمِ 

  . الئت جورً  بعد أن مُ عدلاً  لم والطغيان ويملأ الأرضَ قوى الظُّ  ه ضدّ سيفَ  رُ ي سيشهالذّ دي المنتظر ِ المهْ 

ا يعة عمومً الشِّ  أملُ  ، وبه يتعلقُ الاضطهادمن  الوحيدُ  المهدي المنتظر في هذه الأبيات المخلصُ  ويعدُّ      

وال الدّ  وتزداد قيمةُ  .32"ةلاميَ سْ إ ورةٍ في صُ  هو المسيحُ "ن دي إذَ ل فالمهْ العدْ  ة وتحقيقِ القتلَ  منَ  الثأرِ  في أخذِ 

ا في قً موفَّـ  اعرُ نة، وقد كان الشَّ ة الأنسَ ها إلى آليَ بعد إخضاعِ " ابقاتُ السَّ "، و"البارقاتُ "، و"الأسيافُ "

  . اوسً ا محسُ ريً ا بصَ ورة تتراءى لنا شيئً ل الصُّ ما جعَ  حدَّ  تصويرهِ 

 فإنَّ  يَّة لإخفَاء معتقدَاِ�م خَوْفاً من بطش السلطةالتق ادئ الشِّيعَة توسُّلَ مبدَأوإذا كَانَ مِنْ مبَ   

د تأثيرها للشاعر ويتجسَّ  ي بدوره أمام الذات اللاواعيةِ يختفِ الذي  ،ةعن مبدأ التقيَّ نأى ضي ريف الرَّ الشَّ 

 أو نبوءةٍ  مني في شبه استشرافٍ اعر هذا التَّ الشَّ  ، ويوجزُ الغائبِ  المهديِّ  ا في انتظار رجعةِ واضحً 

  ]البسيط[:33لفيقو 

ك  هُ        ـــاءَ لــَـــــــــــــــــــبُ يومًــا لا خفــَــــــــــــإنِّـي لأرقُ    رورُ ــــــــــــــــــــلُّ مغـــــعُرْيــَانُ يَـقْلـــقُ منــه ُ

  راب غيـــْـر مَنْزورـــــــــــــمـنَِ الرِّقـــَابِ شـــَ  وارمِ  مَـا شَــاءَتْ مضَاربُـهَـــا  ــــــــــــــوللصَّ 
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عشر ومنهم  الاثنيويقول في موضع آخر أكثر تصريحا بإيمانه برجعة الإمام الغائب، حين يعدد الأئمة 

  ]الرمل[:المهدي المنتظر

  دَا  ـــــــــــــــــــــــــــوْمُ غَ ـــــــــرُ القَ ــــــوالذِّي يَـنْتظِ   هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ وابنُ ـــــــــــوأَبُ  لِيّ،ـــــــــــوَعَ 

  

  :وراءف ويــوم عاشُ الطَّــ  أرضِ  ـةُ قداسَ  -2

 ةَ فرصَ  تُ لا يفوِّ  كانَ   ، حيثُ اا شيعي� بعدً  المذهبيةِ  الشاعر يمراثِ  في مان والمكانالزَّ  قداسةُ  رُ ظهِ تُ        

ا ارتباطً  يرتبطُ  جديدًا طللاً  يصنعُ  بذلكَ  وَ ، وهُ ربلائيةِ عة الكَ اجِ اث الفَ ر أحدَ ف وتذكُّ الطَّ  بأرضِ  وفِ قُ الوُ 

  ]الكامل[:34ولي يقُ  الكربلائِ الحسينيّ  ا بالهمِّ وثيقً 

  ـاــــبعْدَ جمَادِهــَ نِ واسْكب سخيَّ العيـــْـــا            ـــــــــــــــــــــــــــمِ فنَادِهَـــــــازِلُ بالغَمِيــــــــهَذِي المن

  ـاـــــــــــــولِ فنَادِهَ ـــــــــأو مُهْجــَـة عنـــْـد الطُّلــــ  ــهـــــــــــــــــــــــــمِ فاقْضــــــــــــانَ دين للمعالــــــإنْ كــَ

مُ    ـاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلادِهفاَطِمَـةٍ علَى أو  لبُكَاء  اؤُهــَــا           ـــــوعَ عــــنِ الديـَـــارَ بكـــــــــشغَلَ الدُّ

 الكربلائيةِ  عةِ اجِ الفَ  يفيها يبكِ ، أعظم وأجلّ  إلى وقفةٍ  ةالقديمَ  الطلليةِ  الوقفةِ  اعر عنِ الشَّ  انحرف         

قبل  العضويةِ  وفي الموروثاتِ " أعصابهِ  وحركةِ  التاريخي الدفين الذي يسري في عروقهِ  ، ذلك الحدثُ عميقا

ليصنع من تأثير الموروثات  ، 35"والاجتماعيةُ  الدينيةُ  والتقاليدُ  ه الطقوسُ  الذي تنقلُ ي والثقافيِ وحِ ارث الرّ التوَ 

 بال ومشاهدِ النِّ  يوف ووقعِ السّ  ا على صليلِ محافظً  ما زال ماء، طللاً ولون الدّ  ، برائحة الموتِ طللاً   التاريخيةِ 

  ]الكامل[:36القتلى

  اــهِيَ مُهجَـــة عَلــِقَ الجَـوَى بفُؤَادِهــَـ  ـا   ـــــــــــــــولـوْ لـوَْثَ الإزاَر، فإنَّمـــَـقــِــفْ بـي، 

  وْمِ جِلادِهَــــــــاــــــا ليـــَــــاخُ أينقِهَــــــــــــــومن  راقُ دمَائنــَـا     ـــــــــــــــبالطـّـفِّ حيثُ غـَـدَا مُ 

  وَّادِهَــاــــــــــــطرَّاقِهــَـــا، والوحشُ مــنْ ع  هَـــا والطَّيـــرُ مِــنْ  ـــــــــــــــــــــــواقِ القفرُ مـــِنْ أر 

ه ا على ذاكرتِ معتمدً  ،داخل النص الإنسان المفقودِ  ه المكانية على حركةِ جلَّ ذكرياتِ  الشاعر ا يبنيِ هكذَ  

ومشاهد لتنتهي به إلى بكاء يوم الفاجعة  ،فصولاً  اثِ وبسط الأحد ،ى في بعث الشخصياتِ ادَ التي تتمَ 

  ]الطويل[:37الحسينية

  ـدِ ـــــــــربٍ بواحِ ــــومَــا يومُنــَـا مــِـنْ آلِ ح  تذكَّرتُ يومَ السَّبــطِ مــِنْ آلِ هاشِـــمٍ     

  واردِ ـــــــــــــــــالبَ  اقِ ــــــــالرقَ  تِ اــــباب ـَــوه ذُ سقَ   ونــَـــــــهُ دُ  يلَ حِ  دْ اء قَ الم ــَ يريــــــغُ  امٍ وظ ــَ

  ـوَاردِِ ـــــابِ الماحُـوا مِنْ عِذَ عَلَى ما أبَ   ــا       ـأتاَحُـوا لــــَــــــــهُ مرَّ المواردِ بالقَنـَــــــــــــــ
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ون ره وهم يعانُ سين وأنصاالحُ  من خلالهِ  رُ وراء، حيث يتذكَّ الأبيات إلى يوم عاشُ  هذه الشاعر في يعودُ  

يوم عاشوراء في قصيدة  ، ثم يبكي الشاعرُ و أمية بينهم وبين الماء لمدة ثلاثة أيام كاملةٍ وقد حال بنُ  الظمأَ 

  ]الرمل[:38أخرى بشكل ملحمي، تتجلى فيها روح الشاعر في أسئلة إنكارية فجائعية

  فَـىــــــطَ ـــــــــــــــمَــا لَقـــِي عِنْــــدَكِ آلُ المُصْ   ـلاَ       ــــــــــــلاَء، لاَزلــْتِ كَرْبـــًـا وَب ـَــــــــــــــــــــــــــكَرْبَ 

ـــ   رَىـــــــــــــنْ دَمـعٍْ جَـــــــــمـــِنْ دَمٍ سَــالَ وَمــِـ  ـوا      ـــــرِّعُـــــــا صُ ـــــــــــــــــــــكَمْ عَلَى تُربــِكِ لَمَّ

  رَّدَىــــــــــــى وِرْدِ الـــــــالسَّيفِ عَلَ  بِحـدَا  عــوا     ــــــــالمــَـاءَ حَتَّى اجْتَمَ لَمْ يَذُوقُوا 

وفي  ،ىاوة الحاضر إلى زمن مضَ ها من قسَ ا، ويستلُّ ه ليدميهَ ي ذاكرتَ يعرّ  الحادثة التاريخية طللفتئ ما 

  ]الكامل[:39يقول !بعينهِ  الانغرازه أنَّ  هايةُ ف في النّ لنكتشِ  ،رحالجُ  نَ مِ  المخرازِ  لِ لاَ نا بانسِ وهمُِ تُ  ها عودةٌ ارتدادِ 

  ادِهــَاـــــــــتترقَّصُ الأحْشــَاءُ مـــِـنْ إيقَ   ـةٌ        ــــــــــــيـــَا يــــَـوْمَ عَاشُوراءَ كمْ لكَ لَوعَ 

  رادِهــَـــاـــــــباى ولــَـوْ باَلغْتُ فــيِ حرَّ   ةٌ        ـــــــبَي غُلَّــــــــــــمـــَا عُدْتَ إلاَّ عــَـادَ قل

  دادِهَــــــــاـــــــــــخُزرُ العيـوُنِ تعُــودُه بع  اؤُه       ـــــــــــــــضَـةٌ آنــَـــــــــــمثلُ السَّليـِمِ مَضِي

 ا كانت حياةً به، وإنمَّ  ن يأبهَ أ ه دونَ برُ ا يعْ ايدً ا محَُ ضي مكانً ريف الرَّ ر الشَّ عْ في شِ  فِّ الطَّ  لم تكن أرضُ 

 منَ ي على الزَّ ا يحتوِ لهَ  رَ صْ  لا حَ التيِّ  ةِ ه المغلقَ وراتِ صُ في مقْ " ا، فالمكانُ هَ ها وأزمنتِ ا وأحداثِ هَ وصِ خُ بشُ 

اء من  ف يوم عاشورَ بأرض الطَّ  إلى الوقوفِ  الشاعر يدفعُ  لحميٌّ م فجائعيٌّ  من في الأبياتِ ، والزَّ 40"افً مكثَّـ 

  .اة عميقً الكربلائيَ  بكي الملحمةَ عام لي كلِّ 

  :ــــــةطيئَ ــــة بالخَ يعَ للشِّ  ديــمِ القَ  عورِ ار الشُّ ضَ حْ استِ  -3

ة ما، عقدة نفسيَّ  ، وتطبيرٍ ، وزنجيلٍ عام من لطمٍ  بوجهٍ  يعةِ ها الشِّ التي يمارسُ  الغريبةِ  اداتِ إن وراء العَ 

 عقدةٌ  ، هيةِ بالخطيئَ  خفيٍّ  كفير عن شعورٍ للتَّ  طرائقٌ ا هي بقدر مَ  عن الحزنِ ا ات تعبير ارسَ ت تلك الممَ فليسَ 

بن أبي  عليٍّ  قتلِ  ه جريرةَ ذاتَ  لُ لا ينفك يحمِّ  إنَّه ،ينيعَ فظِ   ا وقسوةً ه اغترابً على نفسِ  يفرضُ  يعيَّ لت الشِّ جعَ 

، ةِ بالخطيئَ  ي يعترفُ الذِّ  الجسدُ  و ذاكَ ، فهُ ينِ سَ ام الحُ الإمَ  يع جسدِ ، وتقطِ ن بن عليٍّ الحسَ  طالب، وغدرِ 

 باكيةٍ  بلغةٍ  رُ اعِ اءل الشَّ فحين يتسَ . اا وديني� ا تاريخي� خائنً  ل يظلُّ يفعَ  ه إن لمْ ا، لأنَّ وزرهَ  ص منْ أن يتخلَّ  ويريدُ 

  ]الخفيف[:41في قوله

  ولُ ــــــلخُيـــُـهــِهِ تجــُولُ اــــــــوج وعلـــَى  وْنــًـا        ــــــرُ وجْهِــي صَ ــــــــــــــأتُرانــيِ أُعِيـ

  ــلُ ــــــــنْ مُهْجـــةِ الإمَـامِ الغليـــرو م ـــِيُ   اـــــــــاءً ولمَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذُّ مَ أتُرانـِي ألَ 
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 معَ  يُّ الإنشائ الأسلوبُ  ، فيندغمُ ب والخطيئةِ بالذنَّ  ورَ عُ الشُّ  اعرُ الشَّ  يستحضرُ  باكيةٍ  اريةٍ نكَ استِ  ةٍ غَ لُ بِ 

سين الحُ  اعر وجهَ  الشَّ ا صيرَّ فيهَ  مأساويةٍ  ورةٍ صُ  امَ ه أمَ قي نفسَ المتلَ  يجدُ  ارئ، إذْ ه للقَ لِ لنقْ  عريةِ ورة الشِّ الصُّ 

ارة المكنية انت الاستعَ عذيب، فكَ التَّ  ه ألوانَ تذيقُ  أيضا ل به، وفيهنكِّ تُ ، وفيه ِ ادرينَ الغَ  خيولُ  ا فيه تجولُ معتركً 

ة يعَ للشِّ  ديمِ ور القَ عُ الشُّ  اكيةِ ه البَ بلغتِ  يعيدُ  إنهُ اعر، مة في الشَّ عورية المتحكِّ الشُّ  للحالةِ  قلاً ن أبلغ الأدواتِ 

ا، لا انبنَ ل إلى جَ ى قتَ ا حتَّ نَ بأنفسِ  ا عنهُ ا فبخلنَ نَ نبيـِّ  بنتِ  ا ابنَ ونَ دعَ : "وله يقُ حالِ  انَ ن لسَ وكأَّ  ةِ طيئَ بالخَ 

ا اء نبينَ ا، وعند لقَ نَ ا إلى ربِّـ ذرنَ ا عُ ا، فمَ نَ اه بمالِ ينَ وَ ا، ولا ق ـَنتنَ بألسِ  ا عنهُ نَ ا، ولا جادلينَ بأيدِ  اهُ نصرنَ  نحنُ 

"42  

  ":ينسَ الحُ  اراتِ يا لثَ "ار عَ شِ  تَ تحْ أر ِ اة بالثَّ ادَ المنَ  -4

إلا  دأَ أن � يعةِ الشِّ  ن لنارِ ، ولم يكُ إلى الأبدِ  ف المسلمِ الصَّ  شقِّ  إلىلاء ين في كربَ سَ الحُ  ادُ هَ ى استشْ أدَّ  

أر مركزية في الثّ  ت فكرةُ أصبحَ  ة، حيثُ ميَّ اء من بني أُ العدَ  وهُ بُ ناصَ  اء منْ دمَ  بإراقةِ  حفيد النبيِّ  لدمِ  بالانتقامِ 

 ،منذ كربلاء الشيعةُ  ت هذه الفكرةُ سين، وصاحبَ الحُ  لخذلانِ " ةيئَ طِ بالخَ  عورِ الشُّ " ا مثلامً ي تمَ يعِ ان الشِّ الوجدَ 

  ".لثارات الحسين يا" صها شعارُ ويلخِّ 

كيف كَان نداء الشَّاعر بالثأر؟ هل كان مبطَّنا خفي�ا يحكمُه مبدأ : من هنا يحق لنا أن نتساءل 

 سَ اجِ هَ  أر؟ أم أنَّ في الثَّ  فينةِ ر الدَّ اعِ الشَّ  ة رغبةَ قيَّ التَّ  مبدأُ  إلى أي مدى أعاقَ و  ؟ أم معلنًا ظاهراً؟"التقية"

  اعة؟الجمَ  بمبدأ وضعتهُ  دَّ يحُ أن   منْ أكبرَ  كانَ   امِ الانتقَ 

اع القنَ  م فإنَّ هِ بعدِ  من  والعباسيينِّ الأمويينِّ  وا بطشَ قُ ليتـَّ  يعةُ يه الشِّ اع يرتدِ نَ و إلا قِ ة ما هُ قيَّ التَّ  وإذا كان مبدأُ  

 نْ مِ  ةِ الحقَّ  لفردِ ة اطبيعَ  وتمويهِ  اء وتوريةِ ، وإلى إخفَ ةٍ رين من جهَ الآخَ  ا عندَ مَ  انطباعٍ  خلقِ " ي إلىَ ما يرمِ  ةً عادَ 

  .43"ىرَ خْ ة أُ هَ جِ 

، أرِ في الثَّ  العميقَةِ  عن رغبتهِ  فصحُ ا هي التي تُ وهذه الأنيمَ  ،هتِ يَّ تقِ  ةِ في مواجهَ  الشَّاعر 44اأنيمَ  تظهرُ       

ا هي ر هَ ذَ ة والحيطَ الحِ  لأخذِ  ةِ والأقنعَ  موزِ الرُّ   خلفَ ل أن يتسترَّ ، فبدَ يضِ إلى النقِ  النقيضِ  نَ اره مِ  مسَ غيرِّ لتُ 

  ]الخفيف[:45يقول ، حيثُ هلكةِ في التَّ  هُ عُ توقِ  ا تكادُ ه، بل إ�َّ فُ شِ وتكْ  قناعٍ  ي كلَّ تعرِّ " أنيماه" :يذِ 

  ـولُ ـــــــــــــــــــعــَـــنْ طِعَانــِــــــــهِ ممْطـُـ غـاَئِبٌ   مْ سِنَانـــِـي        ـــــــــــكإلى   ! ياَ بنـــِي أحمـدَ 

  روعُ عَنـــْـهُ الدَّخيــــلُ ــــــــــــــــــــــــومَقَامــِي ي  ايـــَــاــــــــــــــــــــــدي مربوُطـَــة، والمَطَ وجِيـــَـا

  ـلُ ــــــــدعٍْ إنْ استطـَبَّ العليـــــــــــغيـــْرَ ب ـِ  بــِي، ولكِـــنْ ــــــــــــــــــــقَدْ أذاعَ الغلَيلُ قلْ 

  ولُ ــــــــسَ وفــِي الكـــَـفِّ صــَـارمِ مسْلـــُ  رقُ النَّـــا        ـــــــــــــــــــــــــأبقَــى، فأمتليتَ أنــِـي 
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ورة، اني الثَّ معَ  ا بكلُّ بً ا ومشرَّ مطعم�  ي جاءَ الذِّ " الغليل"دال  ضي من خلالِ ريف الرَّ حنق الشَّ  يظهرُ  

 مرضٍ  لِّ ككُ  اويالتدَ  مُ ا يستلزِ مرضً " ليلَ الغَ "ا من هذَ  يصيـِّرُ ما  ا حدَّ ا �مَ مً ب، متورِّ د والغضَ قْ ا بالحِ منتفخً 

 ها القلبُ التي يصفُ  دةِ المحدَّ  ي له أن يتناوله وبالجرعةِ الذي ينبغِ  عُ اجِ النَّ  واءُ الدَّ  أرُ الثَّ  ووحدهُ   .رآخَ  خطيرٍ 

 نكيلوالتَّ  ،ةِ الخلافَ  ضياعُ / الظاهرةَ  والأعراضَ  ا،قتل الحسين ظلمً / اءَ الدَّ  مُ ا، وَصْفَةٌ تلائِ وحقدً  كراهيةً   الفائضُ 

  .بالشِّيعَةِ 

 م طويلاً يدُ   لمْ ترُّ سَ ا التَّ ذَ هَ  فإنَّ  -كما رأينا-" الكناية" لالِ خِ  نْ مِ  َ ترَّ سَ أن يتَ  اولَ حَ  قدْ  اعرالشَّ فإذا كان 

 بَ قُّ الترَّ  قُ تستحِ  أمنيةً  تْ أر حتى غدَ رغبة الثَّ  تدفعها التيِّ  "أنيماه" أمامَ  منهزمةً " هيتُ تقِ "ت بدَ  حيثُ 

  ]الخفيف[:46اهَ يقَ قِ تحْ  لَ أجْ من  يشِ والعَ  ،ارِ والانتظَ 

  ولُ ـــــــــارمٌِ مَسْلُ ـــــــــــــــــــــــــسَ وَفيِ الكَفِّ صَ   ا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِقُ النَّ ـى، فأََمْتَ ـــــــليَْتَ أَنيِّ أَبْـقَ 

 بل إنَّ  ،سبا فحَ ، ليس هذَ نفِ في العُ  قوطِ السُّ  ذروةُ  -لعمري -لهو وهدفٍ  إلى أمنيةٍ أر ِ ل الثَّ تحوُّ  إنَّ  

 ارمِ الصَّ (:بــــ نُ المقترِ  الامتراقُ  ، ووحدهُ ولٍ مقبُ  امتراقٍ  ا كلُّ فمَ  نةٍ معيَّ  ةٍ الَ دة بحَ بل مقيَّ  مطلقةً  تردْ  لمْ  اعرِ الشَّ  أمنيةَ 

ا ا، ومَ فً لَ سَ  تْ تمَّ  قدْ  ةُ يَّ الأذِ  فيهِ  ونُ ي تكُ الذِّ   47"العنف الانتقامي" نوع من هُ إنَّ  ،هي غليلَ فِ يشْ  )لولِ المسْ 

ا، هَ اعِ قنَ  عَ مَ  ةِ اعيَ ا الوَ اص للأنَ ي الخَ ماهِ التَّ  منَ  غمِ الرَّ " فعلى ،اعَ وق ـَ وخسارةٍ  ررٍ ى ضَ علَ  لٍ فعْ   ردَّ إلاَّ  الانتقام

 ا فيِ تأثيرهَ  ممارسةِ  نْ ر عَ تتأخَّ  لمْ  وهيَ  ا،دائمً  رةً ح، حاضِ  أصَ نىَ عْ بم ةُ يَ ردِ الفَ  ، أيْ ةُ يَ واعِ اللاَّ  اتُ ون الذَّ تكُ 

  48".لِّ على الأقَّ  رةٍ مباشِ  غيرَ  فبصورةٍ  مباشرةٍ  ورةٍ ن بصُ يكُ  ا لمْ ، إذَ قَ ي تحقَّ الذِّ ار ِ الاختيَ 

، لاحِ إلا بالسِّ  لا خلاصَ  أنْ  أيقنَ  ، وقدْ ا بهِ وذً مأخُ  أرِ ا إلى الثَّ وعً ه مدفُ نفسَ  الشَّريفُ الرَّضيُ  ذا يجدُ هكَ  

، 49"ةة الغلبَ غَ ، لُ وةِ ة القسْ غَ ا، لُ تهَ غَ للُ  ةٍ لَ اثِ ممَ  ى لغةٍ وَ سِ  طِ لُّ سَ وى التَّ قِ  منْ  ممكنةً  لغةً  هناكَ " ليس هن منظورِ فمِ 

 هاعتبارَ  للفردِ  أر يحققُ الثَّ  ة، ووحدهُ ة والإمامَ بة وعلى رأسها الخلافَ المغتصَ  الحقوقَ  يردُ  لولُ المسْ  ارمُ صَّ ال ووحدهُ 

 بٍ ا كواجِ مطلوبً  ب، بلْ سْ ا فحَ ر� ومبرَّ  ا من الإثمِ بريئً  طْ لا فقَ "أر الثَّ  فعلُ  ومن هنا يصبحُ  ماعيِّ والجَ  اتيالذَّ 

فليس غريبا إذن أن  ،50."اهَ وقيمِ  ةِ الجماعَ  عنِ  فاعِ ا وقدسيتها، أو الدِّ تهَ ات وكرامَ عن الذَّ  و الدفاعُ هُ  نبيلٍ 

  ]الخفيف[:51قائلا ر بالثَّأرليجهَ ر ة وحذَ تقيَّ  ر كلَّ اعِ الشَّ عن  "الأنيما" سقطتُ 

  لُ ـــــــــــــــــــــــــــلَ الرَّعِيـــــــــــــــــــقُ الرَّعِيـــــــــيسْتلْحِ   ـاراتِ يــــَوْمِ الطَّـــفِّ        ــــــــــــــا لث ــَــــــوأجرُّ القَنــَ

  :اءدَ  كلِّ   نْ مِ  اءٌ ين شفَ سَ بر الحُ قَ  ترابُ  -5
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ها،  أنواعِ تىَّ ام بشَ الأسقَ  نَ اس مِ اء النَّ درة على شفَ القُ  بن عليّ  ينالحسَ قبر ِ  لترابِ  بأنَّ  ةِ الشيعَ فرقُ ى ترَ     

ى ويتجلَّ  ،52"وإن يمسسك االله بضر فلا كاشف له إلا هو" الياء في كتاب االله تعَ ون ما جَ يخالفُ  بذلكَ  وهم

 هذَ 
ُ
  ]الرمل[:53ريف الرضيالشَّ  د في قولِ عتقَ ا الم

  ـرَّوَاــــــــــــــــــــــُوْنَ مِـــــنْ حَــوْضِ الـــــــــــــوَغـَــدًا سَاقــى       ــــــــــــــــــــــــوْنَ مــِـنْ دَاءِ العَمَـــــــــــــأَنْـتُمُ الشَّاف ـُ

ه تربتَ  ة، وخصَّ الإمام الحسين بالكرامَ  خصَّ  وجلَّ  أن االله عزَّ  -الرضي ريفُ ومنهم الشَّ – يعةُ الشِّ يعتقد ُ 

ا، فكان ون في كيفية التدواي �َ ، ويتفقهُ يتداوون بطين قبره من العللِ  ، فصار الناسُ ابالاستشفاء �َ 

ما عدا  ، والشفاء من كل داءٍ ر، والأمن من الخوفِ برد البصَ  بحجم الحمصة كفيلٌ  التربةِ  أن أخذَ  الادعاء

  :فقال عن كيفية التداوي �ا أن رجلا سأل الصادق -ذا الشأنفي ه- ويروى ام،السّ 

  .تهبداء إلا هضمَ  ا لا تمرُّ ة، وإ�َّ الحسين عليه السلام من الأدوية المفردَ  إن تربةَ : تقولُ  إني سمعتكَ "

  أو قد قلت ذلك فما بالك؟ قد كان ذلكَ : فقال

  .إني تناولتها فما انتفعت �ا: فقال

  .اينتفع �َ  ا ولم يدع به واستعملها لم يكدْ فمن تناولهَ أما إن لها دعاء : قال

ا ل منهَ تناوَ  منْ  من حمصة فإنَّ  ا أكثرَ ، ولا تناول منهَ ها على عينيكَ يء وتضعُ لها قبل كل شَ تقبّ : قال

  54"اا ودمائنَ من لحومنَ  ا أكلَ أكثر فكأنمَّ 

  55"من كل داءٍ  الحسين شفاءٌ  قبر طينُ : "مة تراب الحسين قولهُ ة حول قداسَ ومن الروايات الموضوعَ 

، بل ذهبوا لأبعد من ذلك حين زعموا أن هناك أدعية عند هذا الحدّ  ون للأحاديثِ ولم يقف الواضعُ 

  معينة يقولها الراغب في الاستشفاء بالتراب، وإن أغفلها أو تغافل عنها لن ينتفع بشيء، ومن الأدعيةِ 

ة، وبحق الملك اللهم بحق هذه التربَ " :بر الحسينأخذ طين ق أثناء -قال حسب زعمهمالتي يجب أن تُ 

ا، صل على محمد وعلى آل محمد، فيهَ  الذي هوَ  الموكل �ا، وبحق الملك الذي كر�ا، وبحق الوصيّ 

  56"ا من كل خوفٍ واجعل هذا الطين شفاء لي من كل داء، وأمانً 

  :خاتمة

  :ما سبق إلى ما يلي نخلص من كلِّ 

ة الفنيَّ  تهِ براعَ  هارِ لإظْ  الاً ضي مجَ الرَّ  ريفِ ر الشَّ يعي في شعْ الشِّ  هبِ للمذْ  ات الفكريةِ المرجعيَّ  ورُ لم يكن ظهُ  -

 هما حبُ يدعمُ  يديولوجيةٌ أ ورغبةٌ  شعوريةٌ  مه حالةٌ طاب تحكُ ا في الخِ ربً تسَ  ا كانَ در مَ ة، بقَ عريَّ الشِّ  هِ ومقدرتِ 

  .اعمومً  أتباع عليبه  الذي يؤمنُ  الحق المزعومُ  ، ذلكَ المسلوبِ  ةِ الخلافَ  حقِّ  إلى استردادِ  عوةُ والدَّ  ،أرالثَّ 
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، الخصومِ  أر منَ في الثَّ  العميقةِ  وبرغبتهِ  آل البيتِ  ةِ ه بمظلوميَ ائدِ اهر في قصَ أن يجَُ  ضي إلاَّ الرَّ  ريفُ  الشَّ أبىَ  -

 هِ ونصرتِ  هِ معتقداتِ  اع عنْ فَ في الدِّ  كان جريئا  الشاعر التقية إلا أنَّ  بمبدأ ونَ نُ ة يؤمِ يعَ الشِّ  أنَّ  نْ مِ  غمِ الرَّ  فعلىَ 

  . لآل البيتِ 

 ة، والعصمَ  ،ةول بالإمامَ القَ : هار أهمّ اعِ الشَّ  ائدِ في قصَ  يعةِ الشِّ  اتِ من معتقدَ  كثيرةٌ   رت معتقداتٌ ظهَ  -

تقديسه  ة من الظلم والطغيان،ر مخلص الشيعَ ان بالمهدي المنتظَ الغدير، الإيمَ  ، حديثُ اءالكسَ  يومحادثة 

 امالأسقَ  اس من كلِّ اء النَّ ين على شفَ ة تراب قبر الحسَ قدرَ المناداة بالثأر،  ، ةة الكربلائيَ ان الحادثَ ان وزمَ لمك

  .، تلك العقدة الغائرة في التاريخ والممتدة إلى يومنا هذاعقدة الخطيئة إضافة إلى هذا

ة الحسينية الفاجعَ  كان يبكيد، فيه  ب والمعتقَ المذهَ   شيعيَّ ه طللاً ضي في بكائياتِ الرَّ  ريفُ صنع الشَّ  -

 ، ليصنع طللاً القديمِ  الموروث الشعريِّ  ي عنقَ اع بذلك أن يلوِ ، فاستطَ امٍ وراء من كل عَ الكبرى في يوم عاشُ 

  . مسواهُ  ة دونَ ا بالشيعَ ا خاص� جديدً 

 يفتحُ  وصِ صُ الخُ  ا على وجهِ ة منهَ ة والشيعيَّ افية عامَ الثقَ  ضي بالروافدِ ريف الرَّ عري للشَّ الشِّ  المتنِ  إن غنىَ  -

 ،اتهَ ملامسَ  تتمّ  لم ه التيِّ دررِ   لاستنباطِ  ،يالشعرِّ  النتاجهذا  وص في مكنونِ ا للغَ واسعً  ا�الَ  ثِ أمام الباحِ 

 الجانبِ  التركيز على تناولِ  هاهواجسِ  كان من أكبرِ   التي ،سابقا اتالدراسَ  من قبلِ  إليها الالتفاتأو 

 .الخارجية الثقافيةرات من المؤثِّ  ا العديدُ وراءهَ  فُ رات تقِ مضمَ  ص منْ له النَّ ل ما يحمِ وإغفا ،الي فيهِ الجمَ 
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